
الثانيألباب

الأولالفصل

هولاكوالىخانجنكيزخلفاء

وماأقاليممنالمغولعليهيعستوليماأنعلىينصالمغولقانونكان

الحاكمة.للأسرةملكايصبحبلادمنيدخلونه

بينهم،مملكتهتقسيمإلىأولادهنشطحتىجنكيزخانماتإنوما

لهوصارتمنغولياشرقأي،التوسعقبلالا!صليةأبيهبأملاكتولويفاختص

الجند.منألفمئةنحوعلىالزعامة

إمبراطوريةتحتلهاكانتالتيالبراريمنطقةعلىفحصلجغطايأما

بخارىإلىالشرقفيالا!ويغوربلادمنتمتدكانتوالتيالخطا،بلاد

.الغربفيوسمرقند

بالكاش.بحيرةمنالشرقيالشمالعلىفحصل،أوغطايأما

غربيالبلادنصيبهمنفكان،عظمالأللخانكبرالأالابن،جوجينشط

الإماراتوكل،الفولغاوضفاف،القوقازسهوبوتشملسيلنجانهر

الروسية.
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للشبابايبماسلاجماالتاريخ

خانجنيكزأبناءمسيرةنرصدسريعةلقطاتفينمضينحنوالان

ربعة:لاءا

.يوغطاأيرأد

.دولويرز
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المخول

:أوغطاي

الحربفيبالعبقريةاشتهرفقد؟جنكيزخانأبناءأذكىأوغطايكان

السليمالإدراكمنبهتمتعماإلىإضافة،العاطفةوشدةالفكر،فيوالنشاط

وفاةبعدالسلطة-الخانأبناء-أصغرتولويتولىلقدحقا،والمرحوالبساطة

حقمنالعرشأنيعلمكانلكنه،الإمبراطوريةعرشعلىعامينوظل،أبيه

خاناأوغطايواختيرام922سنهالمغولقوريلتايفانعقد،أوغطايأخيه

أعظم.

لجنكيزخانمستشارايعملكان-الذيليوتشوتسايللصينيوكان

إلىأدخلإذ؟أوغطايحكومةعلىقويتأثيرلها-عظمالأالخاناقتحامبعد

ستبعدأوغطاياتخذماوسرعان،الوظائفترتيبالمغولإمبراطورية

قرةإلىاسمهاتحولوالتي(أوردوباليق)أوالبلاطمدينةلحكمهمقراسنوات

حولهاأقامأوغطايلكن،حكمةدارفيهاأقامجنكيزخانأنصحيح،قورم

إدارةأوغطاياستطاعأورخوننهرأعاليالمتميزموقعهاوفي،سوارالأ

منغولياشرقبينوصلهمزةكانتكما،ممكنةصورةأفضلعلىمنغوليا

نهرعلىأوغطايأقطاعوبينجنكيزالأعظمللخانالأصليالموطن

أوبي.نهررافدوارتيش
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للشابابالإس!ميالتاريخ

لسدللبريدنظامإقامةإلىالمغولوسعى،المغولدواوينتنظيموجرى

تحتاجهمابريدمحطةلكلووفروا،العسكريةالناحيةمنالإمبراطوريةحاجة

ومؤونة.وجيادوسائقينمركباتمن

.المغولإمبراطوريةأركانلتثبيتالحروبمنعدداأوغطايوخاض

بلادإلىوالانطلادتىودخولهاالصينبشمالكينمملكةبتدميرأوغطايوبدأ

روسيا.وجنوب،فارس

الحاكمةكينأسرةسعتأنبالصينجنكيزخاننائبوفاةبعدحدث

وحصنالواديحوضالمغولمنفاستردتممتلكاتها،لاستعادةالصينفي

الاستيلاءإلىكيارسونتواسمهكينأسرةملوكاخروطمح،تشونجهور

.المغولأملاكمنجديدةأرا!لمعلى

عاموبعدالواديحوضعلىام231سنةفاستولوانشطواالمغوللكن

هورتشونج،حصنعلىوالاستيلاءالسيرإلىمحكمةخطةفينشطوا

كين.أسرةعلىوالقضاءالصينفيالتوغلواستطاعوا

المغولية.الإمبراطوريةإلىكينأسرةمملكةأضيفتوبذلك

ثلاثةفوجهوا،الصينجنوبيسونغإمبراطوريةغزوإلىالمغولنشطثم

إمبراطوريةبينالحربلكن،أجزائهابعضعلىالاستيلاءوتمإليهاجيوش

سنة.أربعينظلتوالمغولسونغ
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المغولط

فيكايسينغعاصمتهاعلىفاستولىكورياإلىرابعجي!وتوجه

.المغولإمبراطوريةإلىضمهاوتم،أمYriولالأكانون

محمدبنالدينجلالعلىللقضاءفارسبلادفيالحروبأما

الزمن.منطويلاردحافاستمرتخوارزمشاه

الهند،إلىالالتجاءإلىيضطرالدينجلالجعلقدجنكيزخانكان

سرعانلكن،دلهيملكالطميشبابنةالزواجفيالدينجلالأفلححيث

منالدينلجلالالطميشبطردعجلمماالاثنينبينبالوشايةالهنودسعىما

.فارسإلىالهند

أثناءبأصفهاناعتصمقدالدينغياثواسمهالدينجلالشقيقكالن

وأنزنكيبنسعدفارسصاحبيحالفأنواستطاع،لبلادهالمغولغزو

الدينغياثأخيهإلىالدينجلالوصلإنوما،فارسفيسلطانهيوطد

مور.الأمقاليدلهوسلم،لهولاءهوأعلنبحفاوةخيرالأاستقبلهحتى

عدائهمنكانلمااللهلدينالناصربغدادخليفةمحاربةالدينجلالقرر

.خوارزمشاهمحمدلا!بيه

عليهوأنكروا،حربهوقررواالدينجلالوجهفيالمسلمونوقفلكن

.(المسلمينإمام).الخليفةلقتالسعيه
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للشبابالإس!ميالتاريخ

أذربيجانإلىوتوجه،الخليفةلقتالالسيرعنالعدولالدينجلالقرر

علىأوزبكيقوولم،أبيهضدالمغولحالفالذيأوزبكأتابكهالقتال

بهورحبالدينجلالملكهاماوسرعان،بلادهفغادرالدينجلالمواجهة

ميلادية.122هسنةأهلها

جرت.الانجورجياأوالكرجبلادعلىللحصولالدينجلالونشط

،المجاورةالمسلمةالإماراتعلىالصليبيينمساندةعلىالكرجأهلسياسة

واستولى،المتلاحقةالهزائمبهمأنزلبجيشهالدينجلالإليهمتوجهولما

1سنةتفليسالعاصمةعلى 22 Aالسيادةالدينلجلالصارتوبذلك،م

مدينةالدينجلالواتخذ،وأذربيجانوكرمانفارس،إيرانغربيعلى

له.عاصمةأصفهان

همتهاتجهتوإنما،مملكتهلتنظيمالاستقراريحاوللمالدينجلاللكن

الله.لدينالناصرالعباسيالخليفةمحاربةإلئ

منوكانت،أخلاطيهاجمأنقرربغدادمهاجمةفييضرعأنوقبل

سبعةدامحصاربعدالدينجلالواستطاع،يوبيالأشرفالأالملكأملاك

دماءفيهاويسفكالحرماتفيهايستبيحوأنالمدينةيقتحمأنأشهر

عنها.بعيداأخلاطصاحبوكان،المسلمين
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المخول

وصاحبكيخسربنالدينعلاءالسلطانمعوتحالفالا!شرفغضب

منبالقربالجرارةجيوشههزيمةواستطاعوا،الدينجلالعلىالرومبلاد

.ام023سنةابفيأذربيجان

.أخلاطشرفالأواستعادالدينجلالفر

الدين:جلالعداءعلىاجتمعقدأنهوالعجيب

.أذربيجانصاحبأوزبكرزإء

.أخلاطصاحبالاءشرفرزإ!

.الرومبلادصاحبالدينعلاءرزنر

الدين.جلالقتالعلىوساعدتهمالمغولراسلتالتىالإسماعيلية-!

العباسي.الخليفةا

لأن،المغولأيديفيسهلةفريسةالدينجلالوقعفقد،وبالطبع

جميعا.عنهتخلواالسابقين

فعهد،أملاكهعلىوالاستيلاءالدينجلالعلىالقضاءأوغطايقرر

سنةوالانطلاقمحاربألفثلاثونعدتهسجيمقبقيادةتشورماجونإلى

وهمذانالرياجتياحبسهولةالمغوليالقائداستطاعماوسرعان،ام231
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للشبابالإس!جماالاتالريخ

نهريمصبعندمراغةسهولإلىالفرارإلىالدينجلالفنضط،وأذربيجان

المغولبقدوميراتهتحذإلىينصتفلم،أخلاطإلىوتوجهوكورا،أراكس

.أخلاطالمغولفاكتسح،الجندعنهوتفرق،أحد

باشهرفيوقتلوهكرادالأبعضعليهوثبأنالدينجلاليلبثولم

م.)231سنة

ذكرهمايكفيو.العظماءالمجاهدينمنكانالدينجلالأنوالحقيقة

حكايةمن(السادسالجزء،الزاهرةالنجوم)كتابهفيبرديتغريابنالمؤرخ

..الدينجلالعن

أخلاطصاحبالا!شرفعلىدخلواجماعةأنبرديتغريابنذكر

ولمحال:حقصيحةفيهمفصاحالدينجلالبموتيهنئونه

الكسرةهذهلتكوننوالله،غبهترونسوف،وتفرحونبهتهنئوني"

السدمثلإلاالخوارزميكانما،الإسلامبلادإلىالمغولدخولفيسببا

."ومأجوجيأجوجوبينبينناالذي

يترجلون،بعساكرهبلياليهاأيامعشرةالمغوليقاتلالخوارزميكانلقد

يقاتل.وهو،يأكلمنهمالرجلويبقى،بالسيوفويلتقونخيولهمعن
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المخول!

،سنواتعشرإيرانغربيشمالتشورماجونالمغوليللقائدالمقامطاب

عنفضلاالغذاء،منالخيلحاجةيسدماالخصبةالبراريفيأنرأىفقد

.المغولمنجندهبحاجةيفيمماالوفيرةالبلادتلكخيرات

علىوكذلك،الدينجلالممتلكاتعلىاستولىقدجيضههووها

.بالسكانفتكواأنبعدمراغة

ويسبونيقتلونأربيلوبلادبكرديارإلىالمغولاندفعأذريبجانومن

المسلمين.أعراضوينتهكون

كانالمغوليالجنديأنأربيلأهلمعالمغولوحشيةمنثيرالأابنذكر

واحدايقتلهميزالفلاالناسمنكثيرجمعوبهالدربأوالقريةيدخل

جميعا.يفنيهمحتىواحدا

.أم412سنةكلهافارسبلادعلىالسيطرةللمغولوصار

المغولأنوالطريف،الكرجبلادعلىاستولواحتىقرارللمغوليقرولم

الدين.جلالطردهاالتيملكتهمالبلادهذهعلى!قروا

سلاجقةمحاربةإلىام422سنةتشورماجونوفاةبعد،المغولونشط

بيجو.المدعوتشورماجونخليفةلمهمةاهذهوتولى،الصغرىباسياالروم
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للشبابايبماس!جماالتالريخ

ثم،أرخرومعلىالاستيلاءواستطاعواالصغرىاسيافيالمغولتوغل

واستولوا،ام432سنةأرزنجانقربالدينعلاءالسلطانجيشحطموا

ونهبوها.قيصريةوخربواسيواسعلى

باطوإلىوزيرهسارعبينما،البيزنطيةالحدودإلىالدينعلاءهرب

الرومسلاجقةيدفعبمقتضاهامعاهدةعلىالحصولواستطاعبيجوبصبحة

.بلادهيدمرواألاشريطة!لمقولالجزية

؟وربا.علىالسيطرةإلى!وغطايطمح

كانأوربا،إلىووجههألفاعشرخمسةمنامء23سنةجيشافأعد

مملكةتد!رالجيشاستطاعام236سنةخريفوفيباتو،بقيادةا!

الفولغا.نهرقربالبلغار

وأخضعوهاالروسيةالبراريمنالقوقازالمغولهاجمالتاليالربيعوفي

2سنةلسلطانهم rAام.

موسكو.المغولدمرنفسهاالسنةوفى

.م0421سنةولالأكانونفيأوكرانياعاصمةكييفودمروا

واستطاعالمجر،إلىوالاخربولنداإلىأحدهما،مغوليانجيشانومضى
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المخول

الجيشحققكما،ام412سنةنيسانفيبولنداجيشهزيمةولالأالجيش

.(بست)المجرعاصمةالمغولوأحرقالمجر،قواتعلىالفوزالثاني

والخريفالصيفهناكفأمضواالمغولمزاجوبولنداالمجربلادمناخووافق

.ام241سنةمن

فقد؟الحدهذاعندلا!ورباغزوهمفييتوقفواأنالمغولعلىكانلكن

.ام142نفسهالعامفيأوغطايعظمالأالخانوفاةعننباءالأوصلت

الجديد.عظمالأالخانانتخابفيليشاركقورمقرهإلىباطووعاد

خان:كيوك

شؤونتديروظلت،العرلقعلىالوصايةأوغطايأرملةتول!

.سنواتأربعمدةبمهارةالمغولإمبراطورية

القتالفيتوفيلكنهكوجو،لابنهالعهدولايةجعلقدأوغطايكان

أوغطايأرملةخاتونتوراكينافابحهت،ام236عامبالصينسونغأسرةضد

.المغولعلىخاناكيوكابنهاتنصيبعلىللعمل

أعظم،خاناكيوكواختار،ام462سنةصيففيالقوريلتاياجتمع

.النساطرةمنبمستشارينبالاستعانةواشتهر،عامينحكمهاستمرولقد
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للشبابالإس!ميالتاريخ

هولاكويرثأنيرفضربهوإذ،والتسلطالصيطرةيعشقكانكيوكلكن

،ام472سنةمحلهيسومنجوأخيهتنصيبإلىويسعىأوغطايأبيهملك

بيجو.القائدعلىالسلطانلهوصار

إلىالطريقفيوهوتوفيلكنهباتو،لمحاربةقواتهخانكيوكحشد

24سنةنيسانفيسمرقند Aام.

علىحرصباتولكن،العرشعلىالوصايةخانكيوكأرملةوتولت

زعامةلتوليتولويبنمانكوفرشح،العرشمنأوغطايأسرةاستبعاد

سنةأعظمخاناإياهالقوريلتايبانتخابالعرشمانكوتولىوبالفعل،المغول

.ام152

للقتلتعرضواالجديدالخانعلىالانقلابأوغطايبيتأمراءحاولولما

والعسجن.والنفيوالتشريد
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المغول

خانتولوىأسرةمنخانجنكيزخلفاء

خان:مانكو

خاناتأشهروهو،عمرهمنربعينوالأالثالثةفيوهوالعرشمانكوتولى

.جنكيزخانجدهبعدالمغول

الحياةفأعاد؟القتالوفيالإدارةفيبرع،الصيدويهوىالترفيكرهكان

.القوةغايةفيوجعلها،المغوليةالإمبراطوريةإدارةوأحسن،المغولنظمإلى

تقريبعلىابنهاحرصنسطوريةنصرانيةكانتخانمانكوأمنولأ

ديوانه.رئيسمنهمواتخذوالنساطرةالنصارى

بغداد.فيالخلافةودولةالحشاشينعلىالقضاءإلىخانمانكونشط

المهمة.بتلكهولاكوالأصغرأخيهإلىفعهد

إمبراطوريةفيمطلقاحاكمامانكوصارام255سنةباتوتوفيولما

.المغول

نأعلى،عنهنائبافارسبلادعلىهولاكوأخاهيوليأنمانكووقرر

.بغدادفيالعباسبنيوخلافة،فارسفيالإسماعيليةإمارةهولاكوينهي

أخيه:إلىوجههارسالةفيوقال
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للشبابالإسلاميالتاريخ

الجهاتكلفيوقوانينوعاداتتقاليدمنلجنكيزخانكانمافلتقم"

والطاعةالخضوعيعلنمنوكلمصر،أطرافحتىجيحوننهرمنالممتدة

منوكل،العطفمظاهربكلولتغمرهالطيبةالمعاملةمنكفليلقوامركلأ

."إذلالهفيفلتشتدأوامركيعص

بإصلاحفأمرالنصر،لهايحققماهولاكولحملةيوفرأنمانكوحرص

معداتلحملالعرباتوتوفيرالجسور،وبإقامة،فارسإلىالمؤديةالطرق

للخيل.المراعيوتوفير،الصينمنالحصار

.ام256الثانيكانونفيجيحوننهروعبرمنغوليامنهولاكوانحدر

ماعلىواطلع،والشامفارسبلادفيالإسماعيليةأحوالهولاكودرس

علموحين،منهمالخلاصفيوالرغبة،لهمالكراهيةمنالناسيكنه

نأوحاولوا،جيرانهمإلىنشطواعليهمالقضاءالمغولباعتزامالإسماعيلية

وكانوا"قزوينفيالمسلمينإنبل،المغوللقتالموحدةجبهةمنهميكونوا

بالغأذىمنلهيتعرضونمامانكوخانإلىشكوا"،المغوللحكمخاضعين

ملة.ولادينلهمليصرالإسماعيليةأنلهوأكدوا،الإسماعيليةمن

اعتصمفقدالمدنهذهفيالإسماعيليةزعيمخورشاهالدينركنأما

فيإليهيحضروأنالقلعةيغادرأنهولاكوإليهفأرسل،منيعةبقلعة
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المغول

فيالموتقلعةلهوسلمهولاكور!يإلىالدينركنفانصاع،معسكره

.ام256الاءولكانون

عنالإسماعيليةوأباد،وأقاربهو!عوانهالدينركنعلىهولاكووقضى

آخرهم.

ذلكفيالخليفةوكانام258سنةبغداد،تجاههولاكوقواتوانطلقت

بأمورالخبرةقليلبل،البأسشديديكنلمالذي،المستعصمهوالوقت

أصحابه.بيدالدولةتصريفوكان،الناسنفوسفيالهيبةمضيع،الخلافة

السنيالخليفةكاتبمععداوةعلىالعلقميابنالشيعيوزيرهوكان

الدوادار.أيبكالدينمجاهد

ماالمغولإلىيحملوأنالجيشعدديخفضأنالخليفةعلىالوزيرأشار

أصبحأنإلىالجيشأمروانتهى،الخدمةمنسيسرحونالذينالجنديحصله

ألفا.عشرينالجيشتعداد

بغداد.ثروةفيطمعاالقتالعلىوأصرواالجزيةالمغولرفض

جاءإنذاراإليهوأرسل،الحكمفييشركهأنالخليفةإلىهولاكوطلب
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للشبابالإسلاميالتاريخ

أخضعتقدجنكيزخانزمنمنذالمغوليةالجيولقأنعلمتإنك"

بكلوالمهانةالذلةالمغولضرباتأنزلتالسماءعونوبفضل،بأسرهالعالم

تابكة،الأوسائر،يلمالدوملوكوالسلاجقة،خوارزمفيالخوارزمشاهيةمن

استطاعتالتيالعناصرهذهوجهفيموصدابغدادبابيكنلمذلكومع

أتحبإليها؟الدخولمنمنعناإذنيجريفكيفعليها،سيطرتهاتفرضأن

.(")3؟..لوائناضدالحربتخوضأن

سكانيديعلىللإهانةهولاكورسلوتعرضالإنذار،الخليفةرفض

.بغداد

منإليهاهولاكووزحفبغداد،إلىالتوجهمنمناصا!ولاكويجدفلم

علىبقواتهمتجمعواقدوسونجاقوتيموربايجوالمغولقادةهموها،همدان

منبغدادبقواتهماوكتبغاهولاكوطوقبينما،دجلةلنهرالغربيةالضفة

الشرقية.الضفة

أهليأمرأنإليهطلبالذيهولاكوإلىوذهببغدادغادرالخليفةلكن

..ذريعافتكابهمفتكواحتىيفعلونكادواوما،المغولإلىبالخروجبغداد

.جا..الهمذانيالدينلركيدتمالتوارجامعكتابمنمأخوذالنص(نريرل!)
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المغول

.إنسانألف002بغدافىضحاياوبلغ

و؟حضر،الخلافةداروقصد،ام825شباطفيالمدينةهولاكوودخل

وأفرادالخليفةهولاكوصرععليهاالاستيلاءلهولاكوتموحين،أمامهالخليفة

سرته.أ

معظمهمفبادر،المسلمين!مراءارتياعبغدادعلىالمغولاستيلاءثارأ

بلغالذيالموصلصاحبلؤلؤالدينبدرهؤلاءومن،لهولاكوالطاعةبإعلان

ليعلقهابغدادخليفة!سرةرؤوسهولاكوإليهبعث!نلهولاكوولائهمن

الموصل.؟سوارعلى

الكاملالملكحربفيواشتد.يوبيينالأمحاربةإلىهولاكونشط

سقطتإنوما،للمغولوالتبعيةالانصياعرفضالذيميافارقينصاحب

ومثلالكاملالملكهولاكوقتلحتىام026سنةهولاكويدفيميافارقين

تمثيلابشعا.بجثته

مصر.غيرالشرقفيالمواجهةفييبقلم

فيها.المماليكقوةوتحطيملغزوهاهولاكوواستعد
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للشبابالإسلأميالتاريخ

،ام026سنةشباطفيودمروهاحلبعلىالمغولاستولىماوسرعان

،حماةصاحببصحبةمصرإلىفانطلقدمشقصاحبيوسفالناصرأما

.المغولأيديفيسقطتأندمشقتلبثولم

حين.إلىمصرإلىالحملةأجلت،ام925ابفيمانكووفاةلكن
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المخولط

خان:وبركةهولاكو

منغوليا،فيحداثالأمنمقربةعلىليكونمملكتهإلىهولاكوعاد

القبيلةزعيمخانبركةعمهابنأطماعضدمملكتهأطرافعنوليدافع

ماهولاكوعلىأنكروالذي،المسلمينإلىالميلدائمكانالذيالذهبية

لابدكانسبابالألتلك؟العباسيللخليفةوقتلهببغداد،مذابحمنأجراه

.فارسإلىهولاكوعودةمن

.الشامعلىكتبغاقائدههولاكوخلف

إلىسفارةفوجهمصر،علىبالهجومكتبغاأوصىقدكانهولاكولكن

الثانيكانونفيوذلكالبلادبتسليمقطزالدينسيفالسلطانيطالبمصر

السلوك):كتابهفيالمقريزيأوردهاالتيالرسالةضمنوكان،ام026

الا!عظم،الخانوغربا،شرقاالملوكملكمن":(جا،الملوكدوللمعرفة

هوالذيقطزالمظفرالملكيعلمالسماء،ورافعرضالأباسطاللهمباسمك

الخوارزميةمنقطزلكون-إشارةسيوفنامنهربواالذينالمماليكجنسمن

بأنعامه،يتنعمونالإقليمهذاإلى-ذاتهالدينجلالابنإنهقيلحيث

دولتهأمراءوسائرقطزالملكيعلم.ذلكبعدبسلطانهكانمنويقتلون
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للشبابالإس!ميالتاريخ

فياللهجندنحنأناعمالالأمنحولهاوما،المصريةبالديارمملكتهوأهل

."غضبهبهحلمنعلىوسلطنا،سخطهمنخلقنا،أرضه

سوابق،فخيولنا،مناصمهابتنامنولا،خلاصسيوفنامنفما.."

،كالرمالدناوعد،كالجبالوقلوبنا،صواعقوسيوفنا،خوارقوسهامنا

لاعليناودعاؤكم،تنفعلالقتالناوالعساكر،تمنعلالدينافالحصون

.((يسمع
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المغول

ملحوظة:

الدينرشيدالمؤرخنفسههوصاحبهأنرأينافيالبلاغيسلوبالأهذا

عنحداثالأعاصرالذيالمغولتاريخأو،التواريخجامعصاحبالهمذاني

شهر.الأالمغولسيرةكاتبوكانكثب

كتبغاقبلمنالموفدينالرسلقتلإلىعمدثم،أصحابهقطزشاور

.بالحربإيذاناهذاوكان

عكا،خارجام026ابشهرفيالساحلامتدادعلىجيشهقطزقاد

القائدأنوالمضحككتبغا،جيشتحركاترصدالمصريةالقواتواستطاعت

يتخذفلمتقهر،لاالمغولقوةأنوظنالمصريةبالقواتاسمخفالمغولي

نأبعدوالخمولالدعةإلىركنبل،أعدائهتحركاتلرصدكشافةأوطلائع

الجليل.بشرقونزل،ردنالأنهرجيشهاجتاز

كتبغابادرولما،ام026أيلولفيجالوتعينإلىالمصريالجيشتحرك

صوبكلمنمصرجيشعليهأطبقالمصريةالقواتعلىبالهجوم

علىالمؤرز،النصرهذاوكان،ذاتهكتبغاصرعحتىالقتالفيواستبسل

.(م0621أيلولهـ)586رمضانمنوالعشرينالخامصرفيالمغول
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للشبابالإس!ميالتاريخ

لولأجيشهمتعرضإذ؟المغولشوكةانكساربدايةجالوتعينكانت

ماوسرعان،الكارثةنبأبسماعههولاكوحزنوعظم،التامللدمارمرة

ومن،عليهمالثورةلواءتحملالمغولاستعمرهاالتيالشعوبنهضت

عدداوقتلوا،كنائسهموهدمواالنصارىعلىاشتدوادمشقأهلأنالطريف

علىالمغولاستيلاءفرصةانتهزواالذينالنصارىمنعانوهلماانتقاما،منهم

فيبالقيامالمسلمينوألزموا،الناقوسوضربوا،والماذنالمساجدوخربوادمشق

المسلمونوانطلق..الطرقاتفيالخمرفشربواوتجرؤوا،للصليبمحلاتهم

دمشق.أهلمنالمغولصنائعفقلتوا

.السلوككتابهفيالمقريزيأوردهاالروايةوهذه

منأيديهمفيكانماواستردواحلبحدودإلىالمغولالمماليكوطارد

المسلمين.أسرى

منكغيرهاتتعرضولم،ومدنيةحضارةمنبمالهامصرواحتفظت

.والشاممصرعلىغالباالمماليكسلطانوأصبحوالدمار،للخرابالبلاد

الصليبيةللحربللتفرغللمصريينفرصةالمغولمنمصرخلاصوكان

العربي.الشرقفيمنهمبقيمنوطرد
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المغول

منوالعشرينالرابعفيمصرعلىالسلطنةبيبرسالظاهرتولىحين

الخطرلمواجهةالمسلمينبينللتفاهمجهودهوجهام026الا!ولتشرين

رفضالذيالحلبيسنجرميرالأبيبرسأمامالكؤودالعقبةوكانت،الصليبي

كانونوفي.الشامعلىسلطانانفسهوأعلنبيبرسلواءتحتينضويأن

قوةوتحطيمدمشقعلىالاستيلاءبيبرسقواتاستطاعتام261الثاني

بإحضارسارعالشرعيةبالصبغةويصبغهلحكمهبيبرسوليمكنمشجر،

التاليالعامفيبالخلافةوبايعه،أحمدويدعىالمستعصمالخليفةأعمامأحد

الحاكم.الخليفةبالعمم

علىالمغولإمبراطوريةانقسمتلكن،بيبرسمحاربةإلىهولاكونشط

المماليك.دولةإنهاءدونحالممانفسها

أجزاء:ثلاثةالمغوليةالإمبراطوريةأصبحتمانكووفاةفبعد

.فارسفيهولاكو-إ*

الصين.فيقوبلاي-إ:

منغوليا.غربيفيقيدوثة

بجنوبياختصفقدالإسلاماعتنقالذيجوجيحفيدخانبركةأما

الفولغا.واديمنطقةفيروسيا
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للشبابالإسلاميالتاريخ

بالخليفةفتكهعلىهولاكوعنفقدخانبركةأنسابقاذكرناولقد

.بغدادبأهلوبالتنكيل،المستعصمالعباسي

دماءأهدرالذيهولاكوقتالعلىوحثهخانبركةبيبرسراسل

فسادا.المسلمينبلادفيوعاثالمسلمين

جيوشهفاجتازت،لبيبرسوالتفرغخانبركةعلىالقضاءهولاكوقرر

لجيويقتصدتخانبركةقواتلكن،المسلمينمنخانبركةبلادإلى

.أذربيجانإلىفارتدتفادحةخسائربهاوألحقتهولاكو

مغولقبيلةلإسلامنظراحرجاصارهولاكوموقفأنواضحاوأصبح

مصرفيالمماليكتربصثمروسيا،جنوبيفىالذهبيةالقبيلةأوالشمال

.بالمغولوالشام

.خانبركةبابنةتزوجحينهولاكوإلىعنيفةضربةبيبرسوجهثم

بيبرسالسلطانبينالتحالفمعاهدةانعقدت،أم263سنةوفي

هولاكو.لمناهضةخانبركةوالسلطان

ذكرناولقد،فارسمنالقريبةقاليمالأأمراءعلىالقضاءإلىهولاكواتجه

نألدرجةللمغولمحالفاكانالموصلصاحبلؤلؤالدينبدرأنسبقفيما
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المخول

الخليفةأسرةأفرادرؤوسأرسلبغدادفيالعباسيبالخليفةفتكحينهولاكو

الموصل.جدرانعلىليعلقهابالموصلإليه

بيبرسودخطبإسماعيلالصالحالمدعوالدينبدرولدأنحدثوقد

عظيماجيشاإليهفوجهشديداغضباهولاكوفغضب،محالفتهإلىوسعى

بالصالحونكلوهدمهاأهلهاوقتلواقتحمها،ام622سنةالموصلحاصر

تنكيلا.إسماعيل

سنةالمغولقتله،المغولعلىثورتهفارسأتابكشاهسلجوقأعلنوحين

ممتلكاته.إلىهولاكووضمهاام264

قربام265شباطشهرمنالثامنفيماتأنهولاكويلبثولم

.خاتونطقزالنسطوريةزوجتهبهولحقت،مراغة

طرفانسوقأننحبوهولاكوخانبركةعنالفصلهذانختمأنوقبل

الرسالة:فييقولإنه،ام263سنةبيبرسإلىخانبركةبعثهاالتيالرسالةمن

لإعلاءودميلحميمنهوالذيهولاكوحاربتأننيالظاهرالسلطانفليعلم"

."ورسولهباللهكافروالباغيباغنهلأ؟الإسلاملدينتعصباالعليااللهكلمة

بينحدثبماهذايذكرنالاأو؟!بأهلهالإسلاميصنعكيفأرأيتم

الإسلامية.الدعوةفجرفيللهأسلمواالذينوأولادهمالمشركين
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